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  الإسبانیة الروایة الكولونیالیة

  *أنطونیو كاراسكو غونثالث-

  ترجمة: إدریس الجبروني-

  مراحل الروایة الكولونیالیة الإسبانیة حول المغرب

و  ،كان للعلاقات الإسبانیة المغربیة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر     
انعكاس على الروایة الإسبانیة. لكن ھناك  ،النصف الأول من القرن العشرین المیلادي

وجھة النظر، و في النوایا و الغایات، حیث  ، و الموضوع، وفي الاھتمام و النتائج اختلاف
، و لكن بإمكاننا ما ھو أبعد من السیناریوو، بینھا من الصعوبة بمكان إیجاد ما ھو مشترك

البدء في الموضوع، سیكون من وضع منھجیة تقوم على مراحل. و في جمیع الحالات، قبل 
. إن الوھم الأدب الإسباني حول المغرب یقوم على الضروري الإشارة بصفة عامة، إلى أن

الرؤى التي كانت عند الكتاب الإسبان حول المغرب في عھد الاستعمار مختلفة و 
تى ، و ح(المغربي) الإفریقي متعارضة؛  و ملقنة دائما  بالمسافة التي تبعد الأوربي عن

جزء كبیر من زیف  یفترض الوھم تفھما نحو المغاربة. الذین یظھرون الكتاب عند أولائك
البعض و البعض  برازند إعغیاب الموضوعیة و ، الحالات التي تطرح في الكتب الإسبانیة

إن الوھم ھو إیحاء، و  .المختلقةوالمبالغة في القساوة  ،الآخر. ھناك بطولة مبالغ فیھا
 أن یحل محلبأن یكون الغیر، و شعورإنھ ال لا أقل ولا أكثر. ،تشویھ، و خیال لتشویھ الواقع

 بالتفوق، و بالإورمركزیة، أو ما أطلق علیھ شعورالآخر، و في مناسبات كثیرة ال
بالتوسع عن "جینغویزم" (الشوفینیة، الوطنیة المتطرفة، التي تقول ن الإنجلیز المستعمری

، یمكننا التذكیر برأي إدوار سعید: جمالاو إ .ق العنف للسیطرة على الأمم الأخرى)یطر
 فھمكرد على  ،الشرق دائما ابتدعھ و اختلقھ الغرب. ھناك دائما وھم، أي صورة مزیفة

وق الجمالي أو الرغبة الدعائیة. إنھ وھم، لأن للحظة الكولونیالیة نفسھا، و الذ إیدیولوجي
المغرب بالنسبة للبعض یكاد یكون عالما متخیلا، حیث یسع لمغامرات لا یقبلھا العقل و لا 

كلم. و بالنسبة للآخرین كان ھذا البعد  12أرض لبناء الأحلام، تبعد على مسافة  المنطق،
، مع ذاتھ ھموطننیة عامة، أو التأمل حول مشاكل یصلح للتأمل حول الوضعیة الإنسا

 لما حدث أو ما كانوا یتمنون أن یحدث، ،تستغل لتفسیر قواعد عامةیة استعمال كعذر وضع
لنلقي نظرة على تطور الروایة الإسبانیة  .دو التجدی الإصلاح وأ عمل خاطئ،صادر عن 

 حول المغرب:
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  الذي لا یمكن تجنبھ. الاستشراق : المرحلة الأولى   

الإسلامي، و ھو اكتشاف منح  التعبیر الاستشراقي كاكتشاف جمالي للعالم یمكننا أخذ  
فانتازیا، و الغرائبیة، و ھو ما البعض الألغاز، و  تتضمن التي  للموضوعات الجدید

  خصائصھ.و فضائلھ لقد اف ،واقع في عالم موجود ،خلق عالم  متخیل ،سیسمح بطریقة ما
عن العالم یجھلون تقریبا كل شيء كانو مع أولائك الذین أنھ ج و أكثر من ذلك، یمكن القول

الذین یعرفونھ بطریقة أقل أو أكثر،  تھم، و أولائكاإراد رغباتھم و حسب و بنوه ،المغاربي
 ولى مع حرب تطوان سنة.  بدأت المرحلة الأتشویھھ  إرادیة على ةعملوا كذلك بطریقو

م المعرفة و اعدانب. تمیزت ھذه المرحلة (حرب ملیلیة)1909 إلى سنة امتدتو ،1858
 المقام والحالات المحكیة تصل كان و و المزاعم التوسعیة الترابیة الإسبانیة. ،البروباغندا
و  و ھراء حقیقي، مليء بعدم ضبط التسلسل التاریخي، و انعدام الدقة، و الجھل ،إلى ھذیان

رأت في الحرب الخارجیة  ،مبالغ فیھا و إنھا نتیجة أدبیة لدعایة مفرطة الافتعال الزائف.
 يندفاععن توجھ الدفاع انبرت ل و في ذات الوقت ،ة لتجاوز النزاعات الخارجیةطریق

    جدید. ستعماريا

                                                                                                         
"، سجین الحسیمة""مغاربة الریف"، أو  مثل ،و ھكذا نجد روایات ذات قیمة أدبیة قلیلة

، 1860)(" حرب المغرب"، أو  "و الھلال . "الصلیب)1856للكاتب "بیدرو موطا" (
رودریغو و "للكاتب "رفائیل دیل كاستیو"، أو  )1859للكاتب "كوبیرو"، "شرف إسبانیا"(

  للكاتب أنطونیو ریدوندو. ،)1862( "احتلال تطوان"أو  ،"سلمى

الشك حول الوھم المغربي المليء باللمعان  ،یبدي الكاتب بیریث غالدوس و مع ذلك      
 ،ھذا الكاتب، 1905سنة  "عیطة تطاون" من الأحداث الوطنیة الزائف، عندما نشر فصلا

(حرب  1893نتیجة حرب ، كان یعرف الإسباني التاریخي لواقعیقظ با و دقیق ملاحظ
 أن توسع مدینة ملیلیة. وكان من ثمار ھذه الرؤیة الواسعة تداعیاتو )، التوسعیة ملیلیة

  الإنذار حول طعم الوھم الزائف. و ،التشاؤمرشح عنھا 

استغلھا كتاب الحداثة الإسبان الجدد؛ مثل  ،و مع ذلك استمر الاستشراق كنزعة جمالیة   
ھذا الكاتب كانت لھ معرفة تامة بالبلد و بلغتھ، لكنھ كان یھتم إن الكاتب اسحاق مونیوث. 

. و كل ذلك من أجل أن یفرغ حقیقي واقعي و ما ھوبمشھد غیر واقعي عندما كان یصف 
بعیدا عن الأخلاق الكاثولیكیة  و شحنة رؤیتھ حول الحیاة المأساویة، و العنف، و العاطفة،

لبلد من الضفة الأخرى ھو أكثر حریة، و أقل ھذا ا یتخیل أنالصارمة و الملزمة، كان 
). 1913()، أو "بعیدة و ضائعة"1909تشبثا بالعادات. و ھكذا نشر روایة "حفل الدم"(

أو  رایدا، و قوة مع كتاب مثل بیدرو و ماكسمیلیانو ،استمر بإصرارلكن الاستشراق 
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 التي وقع فیھا تغییر السنة ھي و ،(معركة أنوال)1921و بعد سنة   أنطونیو بیرا سالاس.
)، 1925العقلیة الإسبانیة نحو المغرب، نجد روایة "نعمة، سلطانة القصر الكبیر"( في

للعسكري "لویس  )،1925للكاتب الفرنسیسكاني خوصي ماریا لوبیث، و روایة "عائشة" (
  ) للصحفي أنطونیو أولمیدو.1923( ، أو "عن الأراضي المغربیة"بیریث لوثانو"

  لغرائبیة.ا تجاوزی الألم الثانیة :المرحلة  

بشمال  الإسبانیة یةاحممنطقة ال لقد كشفت الحرب التي دمرت المنطقة الشرقیة من     
عن الوجھ القاسي للمغامرة الاستعماریة. إن المعاناة  ،1913و  1909ما بین  ،المغرب

لن یكون نزھة عسكریة. المغرب حتلال أن ا دركونجعلتھم ی التي سببتھا للقوات الإسبانیة
تمیز بھا أھل یلن ینساه الإسبان أبدا: الشجاعة العسكریة التي  مظھراو أوضحت بجلاء 

، و اسبة للإسباني متوحشالریف. و بالنسبة لأحسن عقلیة كولونیالیة سیظل المغربي بالن
 ،اصارم ا، بل جندیادائیب امحاربیر متحضر، الخ... و لكن لن یكون بعد الآن ، و غامتخلف

تم تغییر في شكل النظرة إلى العدو، ، و یصیب الھدف، و مستعد للتضحیة. مع الو فعالا
؛ و لكن، یجب أن لا ننسى أن مدح العدو، یعني كذلك ھصفاتببعض  القبول، على الأقل
على الأعمال الخاصة. لكن ھذه المرحلة ھي التي لم یتم استغلالھا من إضفاء قیمة أكبر 

جیدا الحملات العسكریة؛ رغم أنھ نشرت سردا طرف كتاب الروایة الإسبانیة. و لم تسرد 
رییرا، و كالبوا، و كورال كابایي، أو غاییغو  أحسن مدونات الوقائع الإخباریة لمؤلفین مثل

ظروف قابلة لكتابة الروایة، كوصول الإسبان الأوائل،  راموس. و لم تتم الاستفادة من
الذین أقاموا في أراضي صعبة، أو الشخصیة فوق العادة التي كان یتمیز بھا القائد 

بوحمارة أو العسكري و الدیني "مزیان" الذي حارب إسبانیا. ھذا القائد، خلافا للروكي 
بعض الروایات القصیرة  ست كافیةلی .ل الأدبيالم یسبق أن كان موضوعا للخی الریسوني،

أو "في  للكاتب "رویث ألبینیث"، ) 1914كروایة "شحنة أجدیر" ( لملء ھذا الفراغ
 ) للكاتب "كولومبیني".  1909الحرب" (

  طور أنوال. : المرحلة الثالثة  

استمر الكتاب الإسبان في حكیھم حول المغرب بجھل كبیر للواقع. كان ذلك في جزء منھ  
بإلحاح، و الرغبة برسم ما ھو مختلف، و الاستمتاع  عندھم المستمرةبسبب الغرائبیة 

حكایات. كانت في جزء ال على أصالة ضفيباكتشاف أسباب، أو مواضیع أو سیناریوھات ت
من جانب آخر،  طریقة واعیة أم لا على القضیة الكولونیالیة. وب متأصلة على دعایة، منھا

لبلد. إن الھزیمة التي تكبدھا بھذا ا و في نھایة المطاف، یجب البحث عن سبب الجھل الكبیر
، و الانھیار التالي لقیادة الجیش الإسباني بمدینة ملیلیة، و معركة أنوالالإسبان في 
ع عن تطوان، غیرت الرؤیة التفاؤلیة التي كانت عند ، و الدفاالشاون مدینة الانسحاب من
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، أدت ھذه الحملة في إحداث رجة كبیرة في المجتمع الإسبانيلقد تسببت الإسباني المتوسط. 
نیالیا إلى أزمة سیاسیة و اجتماعیة حقیقیة. و طرحت في المجتمع الإسباني سجالا كولو

حزم  الذي یقوم على الحكومي السیاسي عمللرافضة ل ،نزعة یساریة قویةتمیز ب ،جدیدا
 استعماري. و ستبرز المفارقة عندما سیصل الیسار إلى الحكم، بعد أن تمت تھدئة المغرب،

. و (المغرب) إطلاقا على انسحاب إسبانیا من الأراضي الإفریقیة الإسباني الیسار  یعمللم 
عند الكتاب الإسبان حول  دالة و ھي ،، ستتقوى النزعة الحربیةمن وجھة النظر الأدبیة

   ن:اختیارا المغرب. كان لھا

 من منطقة الحمایة الإسبانیة الكتاب الذین یراھنون بحزم على التخلي و الانسحاب  ) أ
. و ھذه المسألة كانت حاضرة عند الرأي العام الإسباني، و في من شمال المغرب

، و 1909انطلاقا من سنة  ،بعض كتاب المواضیع السیاسیة، و خاصةأعمال 
   لم یكن ذلك قد انعكس على الروایة. ،لكن

استمرار عمل الحمایة، و إنزال العقاب  و ھو صریحا،الكتاب الذین كان اختیارھم   ) ب
 الاحتلال الكامل.  إنجاز بالعدو الریفي، و

  
في كثیر من یجب توضیح بعض القضایا التي  ،حول الكتاب الأوائلو      

ھم كتاب یتأملون حول حالة الأمة  ،تقوم على أخطاء. في المقام الأولالأحیان 
أصیبوا بخیبة الأمل، لا یعتقدون أن التوسع  و ینتقدون النظام الوطني.  ،الإسبانیة

لھ فوائد لإسبانیا،  نظرا لثمنھ الباھض، و یشتكون من  في (إفریقیا) المغرب
ن، لیست لھم جھوزیة، سوء مھیئیوا معاناة الجنود الإسبان: سوء العنایة بھم، لیس

ثقل الحملات العسكریة في سیاسة لا تنفعھم في شيء.  التغذیة، و یتحملون جسدیا
. یرفضون 98و تحولت معركة أنوال بالنسبة لھذا الجیل من الكتاب إلى مثل جیل 

  .النزعة العسكرتاریة كقوة تدیر شؤون البلاد
  

أساسا إسبانیا، و ھذا لا یعني أنھم یقفون إلى جانب المغرب، الذي  ینتقدون فھم      
 و .ابالنسبة إلیھم ما زالوا یعتبرونھ عدو ،من الغزو الأجنبي، و لكنھ یتفھمون موقفھ

) للكاتب 1930( "إیمان"روایة في ھذا الباب یمكننا ضم حكایات ھذا الحدث: 
و باریا للكاتب أرطور )1951(انصھار متمرد""مسار و  رامون خ. سیندیر،

  ) للكاتب خوصي دیاث فیرناندیث.1928("الحصن الخشبي"و
  

نفسھم في جلد الریفي، و لا یحاولون حتى النظر إلى أھؤلاء الكتاب لا یضعون      
و  ،كانوا یرفضون كل ما كان یحدث في إسبانیا ھذه الوضعیة من وجھة نظرھم.

و لذلك لا یمكن مؤاخذتھم على أن تكون لھم رؤیة  من موقف إسباني. انطلاقا لكن
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: المغرب و صائبة و حقیقیة عن المستعمَر، لا یبحثون عن ذلك، و ھنا یتحدد وھمھم
كتاب النبرة استمرت عند  ریعة للرقابة. ھذهذسكانھ لیسوا شأنھم الرئیسي، بل ھو 

 "أسیرمثل قصة " المغرب،لاحقین الذین عالجوا حرب لاآخرین معاصرین و 
 ،) للكاتب فیرناندو غونثالیث1980( "القبیلة") للكاتب خ. أ. غایا نونیو، و 1966(

) لإدوردو 1994( "روأیام الن") لماریا شارلیس، و 1993( "إتثرا"و فیما بعد 
  ) للورینثو سیلبا.2001( "أحد منا"أو   ،بالیرو

  
فعل الإسبان یجب أن أن رد أدركوا  الكتاب الذین ،المجموعة الثانیةتضم       

 بالدم و إتمام العمل الذي العار لنصر، و غسللتحقیق ا یكون حربیا، رد الھجوم
و لكن لیست نھائیة. و أولائك الذین یفھمون أن البقاء  ،عانینا فیھ فقط انتكاسة ھامة

سیتحقق بالتھدئة التي ستكون مھمة و التزام دولي، و أن النصر في المغرب ھي 
من الأعمال الروائیة لھذه  سباني بعد إصلاحھ و تجدیده.نصرا للشعب الإ

) لبكتور رویث ألبینیث، "لا أرید أن أموت" 1922"الكلب الرومي"(المجموعة، 
)، لأسینخو 1932) لأنطونیو كاسیس، "نحن الذین التحقنا باللفیف" (1924(

وریو ) لغریغ1926) لثیلدونیو نیغرییو، و "مكتوب" (1933ألونسو، و "یامنة" (
  كوراشانو، أو "لونا دي تطاون"، لألفریدو كارمونا.

نیة المجموعتین كتابة الروایة حول  لم تكنلكن كلاھما وقعا في نفس الخطأ:     
، تكون فیھا خصوصیةالواقع المغربي بتجرد و موضوعیة، بل إعطاء رؤیة إسبانیة 

و إسقاط على لا أھمیة لھ حسب المعیار الخاص بالكاتب،  ،ضعیفة صورة المغربي
ستؤدي بعد سنوات  التي ضعیةھي الو المغرب سبب تقسیم إسبانیا إلى إسبانیتین، و

  إلى الحرب الأھلیة.

 ھو ظھور ،و الدلیل على الاھتمام الذي أیقظتھ ھذه الأحداث لدى الجمھور الإسباني      
للتسلیة، فكان القارىء الإسباني  وسیلة شعبیةعدد لا بأس بھ من الروایات القصیرة. كانت 

مختارة یتوصل بھا في بیتھ دون اطلاعھ على ما سینشر. و كان  كتب یكتتب في سلسلات
اختیار أسماء بعض الكتاب، و في بعض من خلال منشوراتھم یضمنون نجاح  الناشرون

: یومیات جندي من و في ھذا الباب یمكننا ذكر .الحالات یختارون الموضوع
تحت "و ) لكاباییرو أوداث، 1921("بطل اللفیف") لخوان فیراغوط، و 1922اللفیف(

 ا،، لأنطونیو لیثام)1922( "فرسان الكانطرا" و )، لأویوس بینسینط،1921("شمس العدو
لرودولفو بینیاس،  )1924("البطلامرأة "و ) لكارلوس میكو،1922("اللفیفجمال " و
) للوبیث 1926( "نسور من فولاذ"أو  ،غریطا أسطرايلمار )1925("شغف المورو"و

  رییندا.
  

  التھدئة حرب یة بعداحممنطقة ال : المرحلة الرابعة 
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عن كتاب ولدوا أو صادر حقیقیا كولونیالیا إفریقیا، أي لم تعرف إسبانیا أدبا        

ً  أقاموا كتبھ أدباء من شبھ  ،حول المستعمرات في المستعمرات، بل كان ھناك أدبا
و لھذا نجد صعوبة في العثور في  الروایات الكولونیالیة  الجزیرة الإیبیریة.

رغم أن ھناك غزارة   ،سبانوإفریقیة على حكایة عن الحیاة الیومیة الكولونیالیةالإ
سبانیة لم یدرك الكتاب فرصة نسخ في الروایة الإحول سرد الأحداث الحربیة. 

تعارض  و الأجناس و الأدیان؛ و اختلاط الثقافات و أسلوب الحیاة؛تلاقي اللغات، و 
. و لم یرد أحد حول السلطة صراعال، و التشریعیة المصالح أو القوانین التنظیمیة

التعمق في الأسرار أو المشاكل التي عاشوھا بعیدا عن الوطن، و حسرات أولائك 
الذین ذھبوا بحثا عن حیاة أفضل، و غم و آلام المستعمرة. ھناك حكایات قلیلة حول 

. نجد فئة قلیلة من الكتاب اھتمت بذلك؛ من بین الحیاة المدنیة في منطقة الحمایة
یبرز لویس أنطونیو دي بیغا  ،ن المنطقةعالكتاب الذین أعطوا صورة غیر عسكریة 

الذي تمیزت بھ أعمالھ، من مؤلفاتھ "الذین  سطیكيالفنطاو الطابع  ،لغزارة مؤلفاتھ
) 1943( "جواسیس على خارطة إفریقیا"و)، 1941ینحدرون من سلالة حواء" (

  ).1945("أبناء العریس"أو 
الكتاب الذین خصوا طنجة بصفحات كثیرة، و بما أنھا كانت منطقة دولیة، عاشت   

كما كانت علیھ  ،الیومیة أكثرعلى ھامش الحروب، فإنھم أعطوا رؤیة عن الحیاة 
) 1924الحیاة الكولونیالیة. و ھكذا یمكننا ذكر "طنجة مونطیكارلو الصغیرة" (

 ، "السوق الكبیر"لطوماس سالبادور ) 1955(للكاتب لوبیث رییندا، "أوطیل طنجة"
للكاتبة بیلا خیمینیث، أو ، )1958إبلیس"("أموال ) للكاتبة كارمین نونیل،  1956(

و فوق كل ھذا یجب م. دي لا سورولا.  للكاتب )1988ي الطنجي"("إلاغار
الذي كتب عن طنجة و ھو أنخیل باثكیث. الكبیر  الحدیث عن الكاتب الإسباني

 یتمیزفي سرد  تجمع فیھ قیم المیكروكوسموس التي كانت تمثلھ طنجة الدولیة،ت
 الكلاب لخوانیطا ناربوني"جودة أدبیة، و یمكننا إجمالھ في روایة استثنائیة : "حیاة ب
)1976.(  
  

إن ما ھو أساسي في الأدب، ھو حریة المؤلف عندما یكتب. و كل واحد یمكن        
رید و كیفما یرید. لا یمكن أن نلوم الروائیین الإسبان الذین یستعملون ییسرد ما  أن
نصوصھم. . و في جمیع الحالات یمكن نقد جودة المغربي بطریقة أو أخرى مشھدال

و لكن یمكن إثبات فعل مسلم بھ، لا یناقش: غیاب روایات إسبانیة تقدم لنا صورة 
   عما كانت علیھ الحیاة في منطقة الحمایة الإسبانیة بشمال المغرب.
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ییرینا بإقلیم باداخوس. حاصل على دكتوراه في القانون. بولد  كاتب إسباني.  غونثالیثأنطونیو كاراسكو *  
، و في قانون المستعمرات. كتب العدید من المقالات في ن المستعمرات الإسبانیة  بإفریقیاوباحث في شؤ

)، تاریخ الروایة 2007الموضوع، و أصدر عدة أبحاث، نذكر منھا : قانون المستعمرات بإفریقیا (
   ).2010( "انتظام في وادي موني")، و عن الروایة 2009الكولونیالیة الإسبانوإفریقیة (

 

 

 

 

 


